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ءادسوتفتحا،الفمو،نفلااو،لعينينانمكلمنهاويبدجمبجما7491راةو...ادليفينفو

.اإحفوسفيالقشعريرةؤحعثمخيفة،الحواءالثورةادأيفيشغرو،القياصرةعاص!ة!بطرسبرج

ها؟هاداذما!متندو-ليازبينهماو-ر)قطابالصكومومنمس!اجئتها

هـيوها.س1791العامفيمن!اااندلعتادقيالخورةد!اغنيااو"!ذلقومعزيز))ارىاننف-يفييحزماكد

الايامتل-لىفيالجشثفجم!اهـتتكلالتيا)-احاتءينيامامالانوثةثورةفيعرفتهاأةامراو!فافتقرالدهـرلابدوبهدار

هادعلوإقياصرةال!صاوسؤرمنسرأآخرتدصرجفلما:الحمراء،،وتر!لمتاكأف!رالس:ونبمافصتالجارفلوا؟ا،الصحارخة

موسحصولىالينستاوحلميفتهلإلأينهادرغا،مفهوتر36ـمبذخءاصئ،زصورو،بفااتذينةمداو!لالجمامحىاو،اسغلمةاتنصإحفأاو

لحربافيشالماالابهااضفاثم.الغابرزهاعز:ءكافاوخدفوليىاعالتفاحالزمنااديعوعلجيثاعدتمفائو،وتماثيل

فر!،كاملينينعامامدح!اراعليهاوضربوانيةالثالمحةالعا..اطل!!اعلىينعقالبوموجثم،فلاسا

وخ--حرت،!ثابناامن!نمليوقدؤقيلىتادلص"ءلىغرزتكاعن!ااجدفيلاكيراسبطرشادها.6اغرلجنينبللا.سبرجبطر

.لافانايددكماشالبمايلوخ!!امنفيأاكانا0اكيرا3ـمنليطل"نيفا"ال-ضفافعلاعشرمنالشاالقرنطلعه

***هرةجوو،تا-!4فيةدر،1ويجملبطاغراباوروانيةمدعلىوسيالربا

أحص:يراا)رو!حصقتثرالممععدءولىعوكضت...إورية-اامبروضضمملدعاصه.بعدهمناصرةالقيتبجانفييدةفر

ولم.لينينغرادفي"الثحرقيد3اإع"رو-ديرفجمماش!وكراتالخيمةبةالكافصدمتنياليهاشوقبيولتهاقىالاطرافميةمترا

زارنهارفاعك:تلح:ني.قطصياتيفيأقي-5فداكناليائسالاستسلاموهذا،صصكلخم"علىالباديالفهروراعني،عايها

العربيةللغةايتقن5انو2191و1191ءامجمامصروأب:انلعتنيطااءالتيدالسوالخرائبوتلأك،ابنائهاوجوهفييتهرأالذي

دراست!إاعلىتوفروؤد،آترهـورحرقايفجهدانيهيلانااتةا.الفندقالىالمح!طةمنة!يالطرطوال

كاتبر.عتحرةمناكشوصبةبالىفي"والفماعاخمسينالطوددعاكبرلهاحشديبنيهاانا!كبربطرسارادعندما

ار!ثوفيفياتطوبعدالنةرمنقبض،اصدراثخيوكنت،اشينواكق،واكحا!ين،رينالمصومعجاقرةمنألمبثرافهعر

اقلاستحساو،للغةاو،بدلاايثحدلعل:فقلت.ادلينينغرمنولينوبرباريسوهـارومنحمإمجاء.والصناع،ئينوالينا

ء-فيامحاماينهخحو،المعر؟حةالىخ!م!يو!!ثصع،عنييوررذوقسليمذااو،موهـبةصاحب4فيانعرفوصقعبلدكل

نيريارزتفكا،ظنيفسيمتشكواكربيخىلمو.ةيدجدقافاآ،الماثيلاودشاورالقص!وافبصوللماباغرقهماثم.ذقتينحاييدو

منلينينغرادالىرحلتيمنحملتههايرخمعهفيوحدي،لهتجلىلاانعلىخالقوهاارادهاصوراالمحعاقبةللاجيال!وتركوا

.!ياثرذةس8كن"نتوكا"ممضاجرلاا"قوكا،"ءلمشتااقصر"نفكا

هالوجيض!!عر3ـلكفاس!ت!لنياكسقي!دهالمعبابطرقتقلاملعجزتالتىينةالمدهذه.اتلداخالفنمنآيات"اسحق

آصما،اوا!سطورنازهالاولىلمةللوهادركتالوجنتينءناتي،يوصفهاتفيانعنوؤشخوف،يفسيمتوودوس،أولستوي

ياروامفتحثم.يقالطرعلىودلنيامامحصاكلم"ـسارانوق:لوقفت،الغناءمنحقهايوفيماانعنيوشكينالشاعروقضحر

مناصرجءدتوءا.الرابعالدورالىبراارتفعمصعدباب،ماًساتهاعندتيحفيها.مافاذاكلواليوماصواطلالهاعلى

بقوله،ابيضهالثهريلطوالطلعةمهيبشجخفيتلقاحتىالمصعدءاتكوناشبهوابوابنوافذغيرمنالقاغةمناز!انلجدرواذا
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-الف/!ء-.أ1يرا!عوا،"الحدثءات!الختر11،ررء4الا*4لحاقزرأ!هاذ!كمإ،-أهـا1.."أ!اصا:م-أ*؟!ير4رأعا
-..-هـ!.!و.ص-ءكب--!.!دى!.؟

و،ءشعم.ور":وء"قمحللصيههـجد4إااظن-:ؤ-!يزت!و!راإببيراإصصإ-ا،د-تسفابإ؟أ-كايبرء--ا!ا"اول-%:ؤإ-

اهـ%سرحاعلماا؟نح!-ن.با!هـوس"ةنح!نؤعلنام-لمااعلوتةان.إع!-ى":ثباطر4هـ!صثلأماوهـذ،كاقا.،وو-حي!رات

لاإلملاص-عماوتركناكما!ياخذناهـاو-!ةالرالىاج:"ح!أكرجكمبملاة".تراهاك!من%!يرقيبا،عجمدخؤ-".إهـ-!!ثوقفيبم،تناا

لانماس*إد!اوهـذ"جدلفويةبيةإ*رااإغة1ماو؟ءذبهصقهاء،1انؤالا.بزبارز-بملصعصدفيا.6الاستالمبيديياالءإلمص-غةر:ق،ت

الم-نوعة.االغاتمنتأخذهاإتياانبصاصاتكلجيداحم2غصدي!ةفيارةبلم-!!ت!!ا،":يصص!!ب،8ء-ءإو!و

موس!وار!شوحلىافياتىلياماهـشذكض--:قلت".اإةرجة"اخاسارءيزو،تانااطيو

س-م.الروسية"ا-ااواودو!!"4ءلمءرنواصءيةفي.!رأتكاط4محصتبدا-ا!ورحت"ـ،ءاماأ،جاوسدء،افيؤدوكات

ولم.11+حهحح5ا!ء(ا!ااتءللمأثلاث.لفية.رصلىةااضكارة!صيياأقدءث!ا.بيةالعراص!"ببااما?4حكأخزاا"ء!در-:

الح!اصةاناثع-وناؤت-نيأ!وصحةابيلص!رتيراكثفيلتسأ!ل؟ا"-خمافيافراماا؟فؤف!-:أع؟!زاثصدا.!اصأو

ألاسخاذأؤتيرك.إ-يةالةراإخةباالبترةف!لاءلم!ز"وأ!ةخارو-حةزوررؤ"ـهـاسا:اساؤا.اجل!--:ؤ)ت،؟ء-4أ"-وافيثا!ايعلممعو

ءـذهخ!-!لالم-اذا،لاولمةاصاوؤ،ا*!ازتو-فسجممالاانا:ؤال.صدتء.جماوهـو،جيدا5اءرف.ؤ،-ء،س!ش!*-!

-مة؟روا!لمرةاجميلةثأالروائع".اء-"ـكا!يرثاءرقي7أيئو-يرتء!اءكأؤ-5

اصغرببةالمعةاخستقبلورنمؤاذنالاستاذ--يديان:وإت،صغيرايبدوكضابهـذا.از".ءضا؟واأ-:4اسانع!ر:قي.جهـأ

التربم"علينصاتعذرتكلماهـجماكماالاجضلجيةالكاصاتأخذنااذااجكأاءبغصرسندنحن.صس:اب!ز:ووبوربوبميللح*4

.قشتقالااوئلةعانمنيدا)؟-تاافؤ.طةبطوفياو"حنجللج!ا"!-ام.خ!اأءهـواتم

"ثاتلغر"و"تلفون"تمخذالقد.اصل.جلا:ل!اءلاهؤمناحدهـوووأجل:قلت؟اكشذلى811ر"أتء(واقيألى-حاا

حةبرخحكةعناساريرهنةرصتاثم.اجدصسنوءـذا".بيةالعراًبالادالىالىحينحينمننظلبسميزة3تأرزأاا!"ر6

"فوهرر))كالةمنعنعتلغةان:وقالالطفلكضحكةاي!--اذ؟ياسيديالعربيةادباءمنفون؟.عركامو:فتآ-و

يحشىلابضوكةووكوك"ورك"كلم!4منو،3ـاررةوؤفهاررنيةال!وبلحراقب!!مصرونلبنازرتما--"ند:لوا

ء،ااشتغلتكشتلماإلعربيةاللغةبمسعققبلمؤمنااكن،ولولملجها.لاداباوأ،غةنجاكخغلينمن!ب-يرلىعدثزوركأؤت!!الى"و

ءـوهـذا،موذنانيبلفقطمصنامؤلىتاني.ماءاخم-ين...بم،رفغتشرفتماليووازا.الاخرةأىا!بو*كاص،م)-!ء،يم

علىتدلالدلائلكل.العربيةباللغةالموقنينمناني.ال!ين.تيمورومحمود،حصينوطه،نعيمةميخائيلإكافةباواءرث

."يحزنونهملاو!علإ(خوفلا":بقولهعبارتهوخقي.ذكاطديث!؟العربيةلفاتالمؤمننتيء،ىليمهـلو--

.اصالنشاويةلحيواديباوهـوليايضحدثفسيمتضصكواءلركانهماغيرونلناو!اروسمنيصلنااكثرممامكرثمل:اح!-

سيديياتعمكلانثاخا-:لماذادرياولا،لهقلتلكننىلمحمد"اء-ال".ا-أقد.ر-4أعاألملأدام،. حرصجماحوايرح!!رو-.ر.ط

.لاستآذا،!سينلطهتقرأو.النصلريلفتكضابهـوو.هصح!ح-ين

راحة"تعبم،راحةتعبكم":اجابنيانالامنهكانفماناليهكوضاحالشعراءءعجماناعتيرولميلاثمتطروهـو

العاميةيتكلموبدأالمكتبةزيارةالىنيودعانهمكامننهحنىثم!ليحةتهزتقاداالكن،هـذافيفامتطرواطنحه،لونورنبرو

المكصتجةتةشوفتفضل:فيقال.الفصحىيممي؟نانبعد-.4بصاأتهنظرو

"..المخطوطاتفمفرجيكيبد-است-يريماناحبمرايزعجني.الاستاذسيدييا.وإت

إروسيةاباللغةكتابتشكوف!كرلوآخرصاباحصدرهانوحاولتقطارااوطا!ةاوسيارهركبتكاوا.فيه

".العربيةاًلمخطوطاتع!!منكبانابينما"بعصلمزىشعرتعربيةباحماءيعينا،اءلميت!عأفيالاصثءإءاأ-ي

صلالهافيعلتعت!تسامناكتربالمكتبةفياتطوواستغرق.ركبعن!ا!ءرالل!ةتخلفإنثاء!و.رضتيليع!لماو

لافاعشرةورناوتحوبيةعر4طمخط!الفا3نءشر3ـافينلالى!السبيكيف؟إسكذاركتدلىاالبحلفف!صي.الح!ارذ
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صصءصصء!7??!ءصصـصـصـصـص

ء-الوصلاكأية!!!!ربا،!ءكاصسإلأسراطبلجب

ئجتلاقينافيالحصبنحنفيء??!ص!أسمرمنعمهـنيةقر

ظبينابينناوعفدمرأمننسبحا،صسنمير"أ

:،فرحوفي،عيدفينحنموعحدناثم-س"والجالخ!ر

حواليماالح-بلارفيأخضروالهوى،الدساتينخلف

عحصىزينةللسناقصدءوأنا،-كل--رإلفئيح:

005ا!ثرمرةار!ف،اح

فتالوصلوبلى.!ع!قطمهبم-قيمنه4مصوغ

واحدةوسوال!ا،جدئئزروالماملقوبالو4محبو!ى

تعاطينىنحنهذا05له.م.كاً
:ووريى-دثبهـ.9

!-!هتقبعالمصأسفيشفتي...قفر!وثالثآجاغصمنين

:،..أينالييذبمرأندونعضهماوهممن،ءشفتيفي

طىلاغرالعير"يبيتلويءث!روفس-فىيعرورصم!

ئر!باتروما،وعببشصا5متمةتحول،قالعفوعلى

نخله:امينالعنبرسمءو!وء،ءال!واليصبرء-دء!

اشتغللانكواحمهؤميافرااستاذانزصثصكوفسيمكرالقاوصفهاطاتنحطوقورسالمسنياراو.!ةوتركؤارس"؟41مخطو

شيئا.عنهيسمعيعدلملكنه.الحربقبلفيها:مخهـا"نوء7ـافيةرلىفر"باخمما

فخةمثل!-ايوجد،نادرةزرخةةمةلراذيديوان-وهـيعثصرالخالثالةرنمن-مصورةالحريريماتم،1-

.اوكصفوردفيالعالمفىواحدةىوا!رسبارليفيحمنىطوطةوهـ:اك.العالمفي!ام!يللامخطوطة

لاولااحدومجدهـيعجيصةمخطوطةمضميفينيارااوا-يرالصورمذمابعددءن!ماتمتازلينينغرادط"حصطولكن،فينافي

فال.العباسيةالخلأفةوفياماميةبنيتاريجوهـوآخر+ولالهربما:بقولهاكطوطةإنييروهـو،المستثصرقوعلق.4ئلماايجلغ

1191معاالوسطىآسيافيلمدالمجاهذوجدمحا:فسيماتشوكرعنهالمدرسةتمثلوهـي،تطاالخطواقدمتماالمةاهذهنتكا

.اخربلدايفياخرى4نسضمنهيوجدولا.ينالنمبينما.مدرسةاي()؟"ورر4الس))

***ةالنسصمهـذهتعوداذالنسخاًقدممنوهوجريرديوان-

منامصثرتشكوفميمكراعصحبةفيقضيتقدكنتعنيؤخذلمالمطبوعجريروديوان،الهحريالرابعالقرنالى

فيرنتعربيةعبارةآخروكانتودعص"عندماساعاتثلاثمخطوطةال"-المفيويوجد،ر*د.تنشسلم!ياذالمخطوطةهـذه

حضرةياالميمونالطائر+على:السيارةاركباناو،ليقولهنياذ.ءـولندهفينايرمكمبةفيءـذهمملفقطنيةثا

بة..بخيرنراك.الوزيرالقرنفيعاشاندريشاعروهـوقزمانابنديوان-

خير!دألفوانتماشعارهو،العالمفيوحيمدةفضةوهي،المسيحيرعشالثاني

الديئتقيخليل،الازجالاصلانهاشكولا.الفصحىلاالعاميةبا،كةكلها
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